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 البهجة صانعة

 لى محمدفاطمة ع 

 سح ذ ال رائض  الملأم ا ال دد بأضكا  خحوأا  إي  ا ب ك ال ف ا  الفكتا  أحد

لكا وُ  دة لأ  المث أا نلك طحولا خش يا  أكسطا اللجم  ذو خ ليا  ألر ا

 سرحًح لأ ك الدُ ،  الخش يا الصغيرة  المزترا بثيحهٍ أحيحنًح  ز  شا ي  ا   

   فا بأطراف ب ك الأ كاد   تاكط حرتروأخرا  دا را بحكأا  و شدودة بخي

الخش يا المأفحط ا  والمُلأنرا بيد ذلك الر ل الأ ب يرن ذو الش ر الأبيض 

  وقسمحت  ن شأ ح   لملحت  حزا  وإنلسح  بحكأا    يًح   وال شرة  اللرطيا

 غم   ده المُنرن ل سيطرة   ي ح و سم  إبأسح ا زائلا لإس حد كتا  اللم 

 .و مح ي وكك صحنع ال  جا ل جميع؟!!  للنك ال حئل  ا  ا

خيكط دُ حه  بخلا و  ح ة  وإبفحا   ، أللحا  المكسيف، الش يرة بـ  حرك

أوبرتت "ال ي ا الل يرة". ضللحت  دوتا بحلفح ا  وبردتد قكي   محت  

أوبرتت )ال ي ا الل يرة تح  من وال حلم  أيرة...  حلييا الشكاد  تحبح   الرتف 

دغدغه  ق  ه وب  ر حت( الأن بردد صداكح أ  ح  الفح ا لأسأفر بيا وال رحد 

 طربًح لس حدة كته  الجمكع الغليرة.

 حتالأصليفحت اللح ة  وال أحوالأ ب ا وثلاثكا دقيفا  لأأ حل، ب ك   نت
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وبروع الدُ ،   لٍ بيد   المشيدة برو ا و محل ال مل  ويُسدل السأح  

    يا وس دا  به  وفد  حد إلي م    م م  ب د   لر  ح. والألت نلكه الجميع 

دت الأن أُوص فح اوأرة إنفطحع  زقت  أحلا  م ونثرب ح  بيا  ر حت ب ك ال

 :لي أف أحدكم بلرحا غح رة  لأ كا   وأ كاٍ 

  ح ك سيدي.... لم أسأش ر كتا  الرجحذ  رت  أ كا  طكت ا   غم  م ن  -  

 . ع اللثير  ا الأسحبتة

 :خرا   ، تده كحبلاً بس حدة  حدت أا بخ ع ق   حالأ  و بأت

دائمًح  ح  رت أ دد بأنك الأ  ر ون  جحلرح..... دائمًح  ح رت الفدوة والمثل  -  

 الأ  ،  ل ح فن الد ،.... ومح زالت بلأل   رش المم لا   بلا  رحزع.

إبأسح أه الجح دة  ليأر د بفكة   ما ترلض ثفلًا حَم ه  بصد ه  انلر ت

 :ركاتٍ طكال   رددًا  بإ أرحا  و روحالس

 لرًا  زتلًا للم.... و كي إللححلم  وإصرا  م   ، و كدي بيرلم   -  

و كدبن ل  مل   ح  رت كرح  ا ا.... أ ر   زتل  لري.... وأط و السمحذ 

 لن بحينصراف.

 الفح ا  ب د ح وضع دُ حه بصردوق ح الخش ن الل ير دوا إنأظح    كاه وغحد 
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بح ً ح  خ له أصدقح   وبلا تة  خ صكا  و ل كا له تأ  كا إثره    ر م 

 .برظرات  شأحقا   شلفا

  ح.  فا

 وولج إل،  بحب ح ب دو   وسلكا  جيو  و لا ح أ ثر  مكدًا  وغمك  وأح

الداخل واضً ح  لأححه أ  ، ب ك الطحولا الخش يا الصغيرة  اللجم والأن 

 طله  وتن ه أ  ، ظ ر المف د   اوً ح  بأكسو  دكا الشفا  ليرزع  ره  

أ مح  قميصه حأ،  رأصف ذ ا ه  وخحطيًح نلك ب ك الغروا الش ا  لأكحا  

ليفف ب حب ح كري ا سححً ح أنلحسًح  ميفا  و لأ س ح بصد ه ل لظحت  زاورًا 

إتحكح بد تجيًح  ع ب ك الإبأسح ا الأن بدأت بغزو  قسمحبه  وبشل  ح  بإحأراويا  

 :ُ ط فا  ليدوع بحه الغروا وت ج إلي ح  رددًا بس حدةو  ح ة 

 . سحؤك  و دي زكربن -  

 :صكب ح المغرد بر ك ا  ودوئ  حوبه

  سحؤك  خيرٌ  أ يري. -  

 ر ح   حلسًح  بطرف اللراش  إل،  كا  ب ك الزكرة الرحد ة ذو الأ كا   إقأره

 يطحت   أ مق الملو يرحكح الليروزتا   الس  ا  شر  ب شرب ح اللرطيا أتنًح
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وأنفحكح  أ ح خصلاب ح الأن نحوست خيكط التكو  وانأصرت  وبص ح الأقكا 

أ  ، ب ك الكسحدة  هبرتفًح  وزككًا.... لأغ ق ححسكب ح الرفحل التي بن 

 : أمأماً بس حدة و ضح  الأ ح يا ل ح

 لرجحذ.حاللمد لله... لفد أبممت إ ألحنن الر حئن... أبمر،  ا الله أا تل  ه ب -  

والدكح   ،  أل ح بلرك بحلغ  وب ك الد  ا  ب أمع بمف أيه  ليف ركح   بت

 :بحنأصح    أر دًا  بس حدة  و رددًا بلخر

"إا الله ي تنيع أ ر  ا أحسا  ملًا".... كتا و د  ا الله زكربن....  -  

لفد  م أن بج د وإخلال لست سركات  أكاص ا  أن يأن  ميع  راح ك 

ن بحلسرا الأخيرة بل يا ال ردسا  لألكن ا ألحاواليك  أن يأن آخر  الأ  يميا 

 .أصغر   ردسا بجح  حت ألمحنيح

 :ل مكلن  رددةً بس حدة وا أرحا"زكرة" براحا    بر دت

اللمد لله... و كي ب ك المرلا الد اسيا الأن  رلأ ح لن السلح ة الألمحنيا    -  

 فو.و ايبأدائيالحد حص ت   ،  بمح  رت بلا  م ترلع  و بمح  رت بحل

 " أ ير" ثحنياً   ،  أل ح  رددًا بلمحسا  ووخر بحبرأه:  بت

 كد الشحر وتلك المج   لكي بلكقك  وا أ حدك  ح رأن أ م أن طرتفك بريأن -  
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التي بتلأيه بحلفسم ال م ن بحلل يا  وبلكقأن به   ،  ح ل أقرانك  حا له دو  

 ، سلرك إلي م ب د أ  ر ق ي ا..... لا أنض  ئيسن ون إصرا  الجح  ا  

ك الدائم  وو ده بشغ  قك لحلما أسأحذك لن  وثرحئه و لره لمج كدابك  وبلك

 لمرصو أسأحذة بحلجح  ا إذا أ م أن  سيرة بلكقك كته.

ضللحت "زكرة" المدوتا بأنلح  الغروا  لأردد بأفطع  ود  حت س حدة  ب حلت

 :كح با  ا  ف أي ح

ض أنح أتنًح  كجك ك   ، "برووسك   كا"  و  ونك لأ ر ولا أن -  

 سلري.

 :"أ ير" ومه بأت ر  وكك تزوي  حبيا حح  يه كحبلًح بسخو  وإسأيح  ذ 

لفد  حا سك  و م  رن.... ون ا أفحدي أنه ترتد ذكحبك إل، ألمحنيح وقأ ح  -  

 د بكك  ح بس و ون ذلك ال جك    إي أنه أوضح  لن حفيفا الأ ر  وسلرك 

اينأ ح   ا د اسأك الأن إخأزلأن وأرب ح لأ  ر   دودة.... ولم  أنأن 

 خحد ا زكربن!!... أوكمأيرن  ثيرًا بطكل وأرة د اسأك  لأبلح ك إنك 

 .ان يأن سركاب ح الخمض ب شرتا   رٍ وفو

رة آسلا لأردد بر   ابأسح أ ح الطلكليا وفد أبفرت دو كح  يدًا لخدا ه ابس ت

 : ح رة
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لم أُ د أا أُ شمك أ يري  وحلل يحت ال م يا ص  ا الد اسا  رد بُ د... بل  -  

 سألي ا  لكي  كاوفا  ميد الل يا  ووأح  ح يرا اللحسكه لمراق ا  م ن   ، 

الأصح يم ال ردسيا   ح ُ رت أبممت د اسأن.... لفد  حا الأ ر  حقًح  و رت 

 أخش، الإخلحر  لتلك خد أك ق يلًا.

وكك تر ض  ا  ج سه  حح لًا اللحسكه  و أجً ح صكه  ضللحبه ب حلت

 :الملأو لين ه أ لاه  رددًا بحسأرلح   وب لم

ق يلًا!!... أي ق يل كتا زكربن؟!.... لفد ل  أن بن الطحبا  للرن سأبرحس،  -  

  ل كتا  رد ح أ  ق   حدة بخر ك  ا قسم 

ا   ، كك  صط ح تسأ مل ل ديل (Mechatronics)"الميلحبرونيلض")

حفل كردسن واسع  دًا و أش و تجمع بيا ال ردسا الميلحنيليا  وال ردسا 

وكردسا الإللأرونيحت ( وبأفدتر  ح   مأحز  لحسكه الل ربحئيا  وكردسا ال

  ع  رب ا الشرف الأول،.

 :ضللحب ح وكن بزتح ب ك الكسحدة  ا أ ح  ح  رددة بأ لم  و شح سا ب حلت

 ثفي ا  دًا أ يري  وي أسأطيع حم  ح وحدي. بمح بلكا ب ك المرب ا  -  

  ر ح  بمل ا  ودنح  ر ح  ف لًا  أس ح ب شق  نحونًح ذلك الدثح  الأبيض إقأره
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 التي تغطن سحقي ح.... 

.... أقصد بنع سرأيمأرات  ا سحقي ح  وحللراش أسلل  دثح كح خحوتًح  لكا

ل التي  حوح  ونحضبمحً ح  سحقيا   أك بيا  لأُ أر    مح إبأسح ا والدكح 

لرسم ح طكال الكقت؛ حأ، ي بسأش ر حزنه  وألمه  ومرت ب ك اللحدثا الأن 

ل ح رة  ا بأجحوزوفد ب ح   شكقأه  ووفد    ح سيفحا صغيربه الأن لم بلا 

تفكد سيح به بجركا  ح ح   حد أا تنره   ب د    حه  سأ أر بليحة ال شر

لا دب ح نلككح  وبدو  ح ب يدًا  لب ك الطل ا الصغيرة بسيح به  لأر ض وال

للأسف دكسأ ح السيح ة  ودكست     ح سيفحا صغيرب ح  ودكست     مح 

 وحه و  غله بحلليحة.... لأأ  ق زكربه بل أح ذ ا ي ح ب رفه  وبأ  ق    ح 

أحلا ه برجحذ  حتفد كا   يه اليك  بأبكاه السمح   ل   ح بلكا سح ا 

 .اسأجحبا

ت ا يه  بيرمح  ددت كن  ا  رحقه  ليسأفيم بكقلأه خصركح الرليل ب ححوط

 :بحبأسح اوكك تردد    أجً ح صكه  رحح  غروأ ح

   وكحبليرن  سأجدترن  ردك.اغأسحلكثيحبك بحلداخل زكربن... أبمن  - 

إل، المرحح   ووض  ح   ،  ف دكح ال لاسأيلن المخصص ل ح  والتي  ولج

 :الممأرا نلكه  رددة ب  ض الخجلتفأره  ا صر ك  الميحه  لأروع أنظح كح 
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أ أت   رك  ثيرًا أ يري  وفد زاد وزنن بحللأرة الأخيرة  وأنت ب  م  يدًا  - 

 ن من بحلط ح  بلأرة الإ ألحنحت....

 :بر يدة حح ة أ وفت ب ح  م أسحكح  وآي  ح   لم اً بأسف وبر دت

كات الس ع   ك السرلفد أص لت ثُفلًا  و  ئًح   يك.... لفد بلم أرن طكال ب -  

 دوا أا بلل أو بمل  رن والدي..... للره قد نح الملأك .

 :نلك  أس ح ُ ف لًا إتحكح بلرك بحلغ  وكك تردد برضح  و أحه ل ح  حل

أبسأف يا بأ يرك لأ ك الد  ا زكربن؟!.... أ  أنك برحزلأن ا ا   ا  - 

 خد حبن؟.

جدتا ليردد ب  يا ب يري حأا بألكه  للره لمح طيف ب ك الد  حت ا س  حدت

 :صح  ا  غحترًا  جرا اللدتث

 شر دقحئق وفو..... سأنأظركح بحلخح ج  وب دكح سألج إليك.... وإا لم   - 

 برأهِ سأسح دك بح بدا  ثيحبك  حلأتح  الخكالن.

 :ضللحب ح المسأرلرة  وكن بردد بمشح سا ب حلت

أحة نحضجا ا ا  لفد  نت ب ك الأتح  بلا    ا أ يري  وفد أص لت و -

 وأص لت كرحك ب ض الفيكد  والخصكصيا.... و أغحد  ا ا  و سأسمح لك
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 بحلكلكج ب د الإنأ ح   ا إ بدا   ح ل ثيحبن. 

 المشحون.  أحد

 رو  قرابا الثلاث سح حت   حا تفف "أ ير"  ع  الط يو الم حلج لإبرأه   ب د

الأن س ،  حكدًا والتي تطمئره   ، ب دتل  فحسحت الأطراف الصرح يا 

لأكويركح لصغيربه طكال ب ك السركات  لأص ح ا ا  حكزة  وقيد الأر يو  

 ك ب بلائموايسأخدا . بر ه الط يو بيا تدي  به  أنرً ح بحلد ح  أا 

الأطراف ححلا إبرأه  وأا ب كض ح ولك  زً ا صغيرًا  مح حُر ت  ره لأ كا  

كرة" لأر يو كته  الأطراف  طكت ا  بيرمح  حا الط يو بحلداخل ت يئ "ز

  وحأميا و كد وأرة ل  لاج الط ي ن  وتشرذ ل ح طرتفا ول ح وبر ي  ح  يدًا

بفأره  ا  الثلاثا أ  ر لأ كدكح   ، اللر ا والسير  ب ح   حنت "زكرة" 

 بشرد ون  دة و ل والدكح  س حدبه حيرمح تر ف ح بخطك أول، خطكاب ح إليه. 

 ليسح داكح   ،  بر يو  الأطراف ايصطرح يا الط يو  و سح ده  ا  نإنأ

الكقكف  و اسأخدا  ح ل مرة  الأول،. ن نت بر لا قكتا  وابزاا  خأل  

  . حدةً تدت ح   حنً ح  حلطلل التي تخطك خطكبه الأول،  ويللظ بكازنه بحذ  ه

ا  لأأر د بفكة وإصر   للظا واحدة و حنت ب كي   ،  ف دكح ثحنيا بألم  دتد

 الملحولا  ثحنيا  وثحلثا... و ح رة   والط يو تلحول  سح دب ح بلل وبُ يد
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  رة بلحول ب ح كتا.  

للر ح ككت   ،  ف دكح بد ح  بلك  بأو دب ح  و رور نحورة بسأجدي  

سلكن ح  وأ يا  لأفرا بإصرا  و زتما  لأسأرد   ،  ألأي المف د  لحولاً 

  لأرلض تده  ر ح  بفكة  رددة  وَ مّ الط يو بأفدتم تد ال كا ل ح  الر ك 

 :بصرا ا

 رد ب ك الرفطا  وإ ادبن وإصرا ي  انأ ت لرًا لك سيدي...   مأك  - 

 سيلم كا د ب م للحل م.... وأ ك الصغيرة لم ب أحد  ال زتما قو. 

الط يو و سح ده ل خ ف  بأنلحس بس ، ل  دو   ودقحت بألاطم بفكة  بف فر

لأسأرد "زكرة" ثحنياً    و السفكط  ا التبكل ح لا خكوًح   ، ب ك الزكرة 

بل أح تدت ح   ،  ألأي المف د   او اً  ت  ح لأ  ، بث حت  حكدت  ثيرًا 

ل أل ن به  وكقلت    ، ب ك الأطراف بأتبته   لكظ؛ حأ،  حدت   ، 

 بر طح   ، و   ح  لأجد تد والدكح الفكتا أححلت بير ح  وبيا ذلك. 

شأ  ا أ لًا  بشره  بطيف  اليأس  لينم ح إل، إليه  أنظح كح الم  و ت

 :صد ه بس حدة غح رة   رددًا بد  حت سحخرا  اخأرقت نسيج قميصه

 و ب ز ن برنلك كتا.    ح ك زكربن... وف يل   ا الم حلجا الليزتحئيا - 
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أ   ح تأس ح  وبككج بفسمحت و   ح  لأشدد  ا إحأنحا والدكح  رددةً  كز 

 :بس حدة  و ز 

 دًا لله أ يري....  حمدًا لله. حم -

  رو    ر واحد.  ب د

  تكً ح  حكدت ب م "زكرة" بمشفا لإن ح    سحت الم حلجا الليزتحئيا ثلاثكا

و مح ي وكن  ا إخأزلت   واخأزلت   سحت   ك  طكت ا  لش ر واحد

سركات ب  يم ح ايثرأح  شر  إل، ست  سركات وفو؟!.... ب د ح إنأصرت   ، 

 تأس ح التي سرر  ا  مركح  حٍ   ح لٍ. حزن ح  و

 ال رائض.   سرذ*

  حدبه ب تا  الش ر  ح ل ال دد  ب د ح  حا    جكً ا  لأ كا  طكت ا   المسرذ

وفحئده  وأسأحذ وا بلرتك الد ، إنألض  ا بيا أنفحضه و حد ل ليحة  ا 

 دتد؛ حأ، وإا  حنت ابأسح أه  غ كلا بأغلال اللزا  والأس،  وأنح  ه 

لظ بل حزالتحزالت ب زف  يدًا   ، ب ك ال صح الخش يا  وأذنه أتنح    

 أللحا كتا الأوبرتت  رد ظ ر ق و. 

 وكك تراقو  لا ح الجم ك   قحئم  والصمت الأح  تخيم   ، الملحا ال ر 
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المرأ  ا بأر يز قكي  ا خ ف ذلك  السأح  اللح و له  وللرتفه  لير ق   

لرل  دتد  وبكلج  ره زكربه الملائليا بلح ل بحه المسرذ الخ لن تُدوع ب

 تلك و دا  أنحقأ ح وليحقأ ح   روس ُ زترا بلجحه أبيض ب أ يه ق  ا سك

وسأحا و دي  تلأنره  دا  أسكد بأ رطاٍ ذك ياٍ  وب ك الإبأسح ا بشع اللكا 

 حكل ح ضيحً ا. 

رأ ه يالد ج نلكه بخط،  زترا  واثفا  بدوي دقحب ح بأ  ح  الملحا  ل ك طت

إلي ح  الجميع    ألأيا نلككح  بدكشا  وب جو   ا فيا إتحكح وكن   بطكي 

د  حت المسرذ  اللحص ا بير مح إل، د  ا واحدة وفو.  د  ا إ أ أ ح 

 الس دن،بل رتح  و مكخ  ووخر  وفد أص لت ا ا الم ردسا "زكرة أ ير 

 محنيح (  بألFH Aachen"...   ردسا الميلحبرونلض و خرتجا  ح  ا )

 ح ف  ا    رات الس حدة أخت  بطرتفه آيي   وأحزاا ب ك السركات  سيل

نظرات  حدت أا بشأ ل بريراا  الإحألحل  و لحه  ربجلا بأحرف   الغحبرة

ص غت بحلإسم   رحه  ووؤاد تُلاطم بيا  ر حت صد ه ل خروج   ر أض ع 

   لنح  وأبشففت س حدة  وورحًح لأ ل صغيربه الأن إ أحر خُطحكح طكتلًا

   وزكربه أتر ت  وبفف أ ح ه بلح ل كيئأ ح   زوت أ وع سيملكنيا ل لر ا 

و أنظح كح   بل وبفأره  ره صح دةً خش ا المسرذ ُ كليا  الجم ك  ظ ركح

  ث أاً نلكه بغمك    جيو  دا  ل لظحت طكت ا  ثم إسأدا ت  بلح ل  سدكح 
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كز أ ح وكط ت   رات ،  نلك الجم ك   غمناً  يرحكح بفكةٍ  لأسيطر  

 : حقاً طرتف ح نلك  لأي ح الأن خطت  بأحرفٍ إخأرقت ق كه الجميع

 سح  الخير... تفكلكا دائمًح أا "الأبرح  د ح ا أبحئ م ون ال جز"  للا  -  

.. َ ا  حا سحقنّ .الأ ر  حا   ن   خأ ف    يًح  وكالدي َ ا  حا د ح أن!

....  ثيرًا  حلملت ب يريه طيف . ه!ال أحا حُر ت  ر مح لطيش  حه وب ك

زال قو....  حا وي سأيحئهإنلسح  وألم لأ  ن..... للرن لم أسأش ر بت ره  وا

لن السرد والظ ر والدا م..... وحليك  أقف بيرلم بلنل الله أويً  وون ه  

وإصرا ه ثحنيًح.... اليك   أقف بيرلم أنح الم ردسا "زكرة أ ير الس دن، " ذو 

 شرة  حً ح  بلل وخر  و روحا  وإ أرحا لما   حا لن طكر الليحة  الس  ا 

  .د ع الأ حا

إليه ب د ح أب، إلي ح وأص ح  كا ً ح ل ح ب  رات  فت طرتف ح إل،    والألأت

أ ضيا المسرذ الخش يا  وألألأت  ب رتق الس حدة  واي أرحا لربه. وأح 

بأحنحنه بفكة ود  حت  ذ ا يه  ا آخركمح لأُ فن بتاب ح بير مح   أش ثاً

ت إخأرفأ ح د  ح ر رةوال  جا   رددة  ب  ورحأ ح ب كا د وب ح بألكاا الليحة

 :الس حدة

  لرًا أ يري.  -  



 

214 
 

 بوح قلم 
 

   ليلأ سه بصد ه ل لظحتانأصح كح ا احأنحن ح بفكة  سأرشفًح  تا   دد

 : رددًا بلرحا بجحوزت حدود الملحا  وأُنحسه

  اليك   حدت  صحن ا ب جأن. -  

الأف حكله بلا تبه  وأصدقحؤه  بلينحا   ح ف  ا د  حت اللرذ الأن  بيرمح

 مح  ن ض الجم ك  كك ا خر   ا  فح ده   بف كه   كط ت بلا بكقف

 اقصا طربًح لأللحا صمكد وانأصح  بُ زف لأول  رة  أللحا بلكقت   ، 

  ،  ... أللحا  حنت الأ وع  والأ ظم.أ  ر  ؤللن ال حلم  وسيملكنيحب م

 الإطلار.. 

*** 

 

 

 

 

 


